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 –بتدائیة علاقة الموضوع و أثرها على ظهور الاضطراب النفسي لدى تلمیذ المرحلة الا
  -قلق الانفصال نموذجا 

 سراج الجیلالي  .أ/ بغالیة هاجر . أ
  الجزائر - جامعة تلمسان                                                         

  :ملخص ال

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى تأثیر علاقة الموضوع على ظهور أو غیاب قلق 
ذكور  3(  حیث شملت الدراسة أربعة حالات ،ول دخول مدرسي لهالانفصال عند التلمیذ إبان أ

و المنهج العیادي  أما بالنسبة لمنهج البحث  فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي) . واحدة  و بنت
و المنهج المقارن من خلال مقارنة الحالات التي تعاني و التي لا تعاني من قلق الانفصال 

ا بالنسبة للأدوات فقد سخرنا لهذا البحث كل من المقابلات أم.نظرا لمتغیر علاقة الموضوع 
إضافة إلى الاختبار الاسقاطي المتمثل في  ،الاكلینیكیة والملاحظات العیادیة و دراسة الحالة 

  ." موریس بورو  و " لویس كورمان" و المتخیلة لكل من اختبار رسم العائلة الحقیقیة
  :لیةالتاو قد توصلت الدراسة إلى النتائج 

             تؤثر علاقة الموضوع على ظهور الاضطراب النفسي لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیة  -
 .و المتمثل في قلق الانفصال 

قلق الانفصال لا یمس كل التلامیذ عند أول دخول مدرسي و إنما یكون ذلك حسب  -
 .خصوصیة كل حالة 

ل لدى تلمیذ المرحلة  في بعض الحالات یتسبب الوالدین في ظهور قلق الانفصا -
 .الابتدائیة 

  

Abstract :  

This study is part of the detection of the influence of object relations on the 
emergence or absence of separation anxiety in students during the first school. 

We worked with 04 cases (03 boys and one girl). and on the methodology of 
research, we adopted the descriptive approach and clinical model based mainly on 
clinical interviews and direct observations for children who suffer from separation 
anxiety as well as case studies, and of course the aplication of psychological 
projective test which tests drawing the real and imagined Family ("Louis Corman" 
and "Maurice pores"). 
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-  
We obtained the following results 
The object relationship clearly influence on the emergence of psychological 

disorder in students from elementary school exactly separation anxiety. 
- Separation anxiety does not affect all students who enter school for the first 

time, but rather, according to the specificity of each case. 
- In some cases, parents causes the emergence of separation anxiety in students 

of primary school. 
Keywords: Object Relations - psychological disorder - Separation anxiety - 

Pupil of primary school. 
 

   :مقدمة  

مرحلة الطفولة اللبنة الأساسیة في بناء شخصیة الراشد في المستقبل حیث من خلالها  تعتبر
یستمد الطفل العدید من المقومات و یتعلم الكثیر من السلوكیات من الوالدین ؛ و فیها ینمو و یتطور 

ته الأولیة تكون مبنیة حركیة و الانفعالیة و ذلك أن اتصالا –من الناحیة الجسمیة ؛ العقلیة ؛ الحس 
أین یدركها في بادئ الأمر على أنها جزء ) المرحلة الفمیة ( على الجانب العلائقي خاصة مع الأم 

غیر منفصل عنه و هنا یتدخل مفهوم علاقة الموضوع ؛ فالأم هي الشخص الأول الذي یقیم معه 
   ا لإشباع العاطفي و الحب و سیكولوجیة نظر ) من خلال عملیة الرضاعة ( الطفل علاقات جسدیة 

غیر أن هذه ) . الخ ... نظرات العین  –الابتسامة  –الإیماءات ( و الحنان الذي یستمده منها 
المرحلة من النمو یمكن أن یتعرض فیها الطفل إلى العدید من المشكلات و الأزمات و الصراعات 

محمد السید صعدة و ذلك ما یشیر إلیه التي تؤثر لا محال على مسار حیاته المستقبلیة على جمیع الأ
أن هذه المرحلة تعد فترة انتقالیة حرجة یعترض مسار النمو فیها العدید من المشكلات "   عبد الرحمان

التي تحول دون إشباع مطالبها و تحقیق أكبر قدر من التوافق النفسي ؛ فهي مرحلة تثبیت لكل 
  .  1" اللاحقة  خصائص جدیدة في المراحل مظاهر النمو السابقة و استعداد و تأهب لظهور

و لعله من أهم المجالات التي تتأثر بمشكلات الطفل النفسیة هو الحقل الدراسي أین تنعكس 
         اضطراباته و سوء تكیفه على تحصیله العلمي و المعرفي و تحول دون الوصول إلى النتائج 

معظم الأطفال في المدارس الابتدائیة                                                                                           أن "  محمد حسین العمایرة و هنا یؤكد ،المطلوبة
یمرون بمشكلات سلوكیة و بعض هذه المشكلات من النوع البسیط الذي یمكن السیطرة علیه بسهولة 

ها یحتاج إلى دراسة و متابعة و اقتراح حلول مناسبة لها ؛ و هذه المشكلات تؤثر على ضبط و بعض
النظام في الصف و تعمل على إعاقة عملیة التعلم ؛ و كذلك یؤثر سلوك بعض التلامیذ من ذوي 

                                                
 1987؛ دار قباء ؛ القاهرة ؛ الجزء الأول ؛ بدون طبعة ؛ لنفسیة دراسات في الصحة ا: محمد السید عبد الرحمان  1

  175؛ ص 
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 السلوك المضطرب على سلوك التلامیذ الآخرین و یلجئون إلى تقلیدهم و بالتالي تصبح المشكلة أكثر
و بذلك سنركز من خلال دراستنا على أهم الاضطرابات النفسیة التي تمس الطفل خاصة .  1" تعقیدا 

عند أول دخول مدرسي له و المتمثل في قلق الانفصال من خلال ربطه بمفهوم علاقة الموضوع أو 
  .  التعلق المفرط للطفل بأحد والدیه 

  : الجانب المنهجي للدراسة   -  1
الكشف عن تأثیر علاقة الموضوع في  تهدف هذه الدراسة إلى: من البحث  الهدف  - 1 – 1

        حالتها السلبیة على ظهور أحد الاضطرابات النفسیة الشائعة لدى الأطفال و هو قلق الانفصال 
     .   و مدى تسبب الوالدین في تبلور هذا الأخیر 

یار هذا الموضوع دون غیره هو من أهم ما دفعنا لاخت: دواعي اختیار البحث   - 2 – 1
ملاحظاتنا المیدانیة لمعاناة بعض الأطفال من قلق مفرط و مرضي عند أول دخول مدرسي ما یحول 
بینهم و بین التكیف مع الوسط التعلیمي و متابعة الدروس بصفة عادیة ؛ و بالتالي التساؤل حول 

    . طبیعة هذا الاضطراب و أهم أسبابه 
تأتي أهمیة بحثنا من أهمیة الحقل العلمي الذي تنتمي إلیه إذ تعتبر : راسة أهمیة الد -  3 – 1

               من الدراسات النفسیة التربویة المهتمة بالمشكلات النفسیة و السلوكیة  في مرحلة الطفولة 
المعلمین  و ذلك أن التعرف علیها و تشخیصها و التكفل بها مبكرا یختصر على التلمیذ و الأولیاء و

    .  على حد سواء  الكثیر من الانعكاسات السلبیة على حیاة التلمیذ بشكل عام 
اعتمد بحثنا على العدید من الدراسات الرائدة في مجال : الدراسات السابقة  -  4 – 1

          الاضطرابات النفسیة و السلوكیة لدى الطفل و یمكن أن نشیر إلى دراسة عبد الهادي عبد الرحمان 
و التي كانت تحت عنوان سیكولوجیة الانفصال ؛ حیث وضح فیها الأعراض الأساسیة )  1991( 

في )  1994( للاضطراب و الفرق بینه و بین خواف المدرسة ؛ و دراسة عبد المنعم المیلادي 
موسوعة الطب النفسي للكتاب الجامع في الاضطرابات و طرق علاجها نفسیا حیث ذكر العوامل 

تحت )  2001( إضافة إلى دراسة حسن مصطفى عبد المعطي . سیة لظهور قلق الانفصال الأسا
عنوان الاضطرابات النفسیة في الطفولة و المراهقة ؛ والتي عرض فیها كل ما یتعلق بهذا الاضطراب 

بعنوان )  2003(  و دراسة مدحت عبد الحمید أبو زید . من أسباب وتشخیص و أعراض و علاج 
             .ال حیث تناول الكاتب جمیع أنواع القلق التي یصاب بها الطفل بما فیها قلق الانفصال قلق الأطف

و في نفس السنة قدم حسین فاید لمحة مختصرة عن هذا الاضطراب بذكر آراء مختلف النفسانیین عنه 
عنوان الأمراض قدم عبد المنعم المیلادي في دراسة أخرى له ب)  2005( و في سنة . مثل أوتورانك 

                                                
؛ الجامعة الأردنیة ؛ عمان ؛ بدون  مشكلات الأطفال و المراهقین و أسالیب المساعدة فیها :محمد حسین العمایرة  1

   197ص  1998طبعة ؛ 
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و الاضطرابات النفسیة هذا النوع من القلق حیث أدخل العوامل الوراثیة ضمن الأسباب المؤدیة إلى 
عرض بطرس حافظ بطرس تعریفا لهذا الاضطراب و ذكر أنه من )  2008( و في سنة . ظهوره 

              لمشاكلو كذلك ا أحد أسبابه الرئیسیة هو ابتعاد الطفل عن الالتصاق العضوي بجسد الأم
  . و الصراعات الأسریة التي تثیر خوف الطفل من فقدان أحد الوالدین 

  : التعریف الإجرائي لمصطلحات البحث  - 5 – 1
علاقة الموضوع تعبر على درجة ارتباط الشخص أو الفرد : علاقة الموضوع  - 1 – 5 – 1

كون نتیجة علاقة طیبة أو سیئة بالشخص بموضوع معین سواء كان شخصا أو شیئا ؛ وهذا الارتباط ی
  .المحبوب أو المكروه 

             حالة من سوء التكیف و التوافق بین الجسد و النفس  :الاضطراب النفسي  - 2 – 5 – 1
  . و المحیط عادة ما تتمیز بالقلق و التوتر و اختلال التوازن الانفعالي دون وجود أسباب عضویة 

هو ذلك النوع من القلق الذي ینتاب الأطفال في مواقف : نفصال قلق الا  - 3 – 5 – 1
  .الانفصال نتیجة ابتعادهم عن الشخص المتعلقین به أو عن البیت 

هو التلمیذ الذي یتمدرس في المرحلة الأولى من : تلمیذ المرحلة الابتدائیة  - 4 – 5 – 1
على التعلم و الاكتساب و استعمال  حركي و یصبح قادرا -التعلیم بحیث یكون قد اكتمل نموه الحس
   .  المهارات الیدویة و المعرفیة و توظیفها 

  :إشكالیة البحث  - 6 – 1
تعد السنوات الأولى من عمر الطفل ركیزة أساسیة لبلورة و تكوین شخصیته المستقبلیة بحیث  

           تربیته و تنشئته یستمد أهم المقومات المادیة و المعنویة من طرف الأبوین المكلفین  بمسؤولیة 
          و تلقینه و تهذیب سلوكه بما یتوافق مع المعاییر الاجتماعیة ؛ إضافة إلى إشباع حاجاته الفسیولوجیة 

ففي مراحل النمو ) الجانب العاطفي و العلائقي ( و النفسیة  ) الخ ... من توفیر الغذاء (أو الجسمیة 
و التي   تعلق بوالدیه خاصة الأم الموكلة بمهمة  الرضاعة الطبیعیةالأولى یكون الطفل عادة شدید ال

تكون في نفس الوقت مصدرا للعاطفة و الحنان الأمومي ؛ و لذلك نجد أن أهم النفسانیین یطلقون 
على الحلیب المستوحى من ثدي الأم بالحلیب السیكولوجي لما یحمله من شحنات عاطفیة  وفي هذه 

التي یستقبل من  Introjectionطفل أول آلیة دفاعیة و التي تتمثل في الإجتیاف المرحلة تتكون لدى ال
خلالها الرضیع كل العلامات و الإشارات و المنبهات من والدته سواء كانت إیجابیة أم سلبیة من 

؛ فهذه الأخیرة إذا كانت متزنة و معتدلة فإنها حتما  Relation d'objetخلال علاقة الموضوع  
              ى ملامح شخصیة الطفل بالإیجاب أین یكون مستقلا ذاتیا و قادرا على تحمل مسؤولیتهستظهر عل

و مالت إلى   و تكملة مشوار حیاته بدایة من أول دخول مدرسي له ؛ أما إذا سلكت المنحى السلبي
        القلق الإفراط في الحمایة فستؤدي إلى العدید من الاضطرابات النفسیة و الشخصیة المتسمة ب
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            و الخوف و الإتكالیة و عدم القدرة على الاعتماد على النفس خاصة في أول انفصال عن البیت
  :                 و الذي یتمثل في الالتحاق بالمدرسة و من هنا جاءت تساؤلات بحثنا على النحو التالي 

    ى تلمیذ المرحلة    الابتدائیة ؟ هل تؤثر علاقة الموضوع على ظهور الاضطراب النفسي لد -
  و فیم یتمثل هذا الاضطراب ؟

قلق الانفصال باعتباره أهم الاضطرابات النفسیة في مرحلة الطفولة ؛ هل یمس كل التلامیذ  -
  عند أول دخول مدرسي ؟ 

  ؟ ظهور قلق الانفصال لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیةهل یمكن أن یتسبب الوالدان في   -
  :الفرضیات 

تؤثر علاقة الموضوع على ظهور الاضطراب النفسي لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیة و یتمثل  -
  .هذا الاضطراب في قلق الانفصال 

قلق الانفصال لا یمس كل التلامیذ عند أول دخول مدرسي و إنما یكون ذلك حسب  -
 .حالةخصوصیة كل 

  تلمیذ المرحلة  الابتدائیة في بعض الحالات یتسبب الوالدین في ظهور قلق الانفصال لدى  -
  :الجانب النظري للدراسة  -  2
  :تعریف علاقة الموضوع  - 1 – 2

یشیع استخدام هذا المصطلح كثیرا في التحلیل النفسي المعاصر للدلالة على أسلوب علاقة 
     الشخص مع عالمه ؛ هذه العلاقة هي نتیجة معقدة و كلیة لشكل ما من أشكال تنظیم الشخصیة 

كما یدل  1،مقاربة متفاوتة في درجة هوامیتها للموضوعات و لشكل ما من أنماط الدفاع المفضلة و ل
  2. على علاقات الفرد بالأشخاص المحبوبین أو المكروهین الذین یقیم معهم علاقات متبادلة 

  :تعریف قلق الانفصال  - 2 – 2
لك نتیجة للخوف المستمر من هو شعور الطفل بعدم الارتیاح و الاضطراب و الهم ؛ و یظهر ذ

فقدان أحد الأبوین و التعلق غیر الآمن بالحاضن ؛ و یعبر عنه الطفل ببكاء شدید لمدة طویلة عندما 
و تصف المراجعة الرابعة للدلیل التشخیصي  3. ینفصل عن أمه ثم ببكائه مرة أخرى عندما یجتمعان 

أنه قلق شدید بسبب الانفصال عن الأفراد قلق الانفصال ب 1994الإحصائي للأمراض النفسیة لسنة 
                                                

دیوان  –مصطلحات التحلیل النفسي  معجم –ترجمة مصطفى حجازي  –بونتالیس . ب . جان لابلانش و ج   1
 376 -ص  – 1985 –الطبعة الأولى  –المطبوعات الجامعیة 

لبنان  –بیروت  –عویدات للنشر و الطباعة  –المجلد الثالث  –موسوعة علم النفس  –رولان دورون و فرانسواز بارو  2
 935 -ص  – 1997 - الطبعة الأولى   –
 –الطبعة الأولى  –عمان  –دار المسیرة للنشر و التوزیع  –فسیة و علاجها المشكلات الن –بطرس حافظ بطرس   3

 359 -ص  – 2008
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الذین یتعلق بهم الطفل أو بسبب الانفصال عن البیت ؛ و أن هذا الاضطراب یجب أن یستمر لمدة 
سنة و یسبب حزنا شدیدا في نطاق العلاقات  18و أن تكون بدایته قبل سن  ،أربع أسابیع على الأقل 

ن أهم أنواع القلق التي یصاب بها الطفل و التي تبدأ و یعتبر قلق الانفصال م 1. الوظیفیة العامة 
أعراضه في سن ما قبل المرحلة الابتدائیة و یبدأ مع دخول الطفل إلى الحضانة و یضل مصاحبا له 

 2. ربما إلى نهایة هذه المرحلة من التعلم 
  :أسباب قلق الانفصال  - 3 – 2

  :یلي  و یمكن إجمالها فیما: العوامل النفسیة الاجتماعیة 
فصغار الأطفال الذین لم یبلغوا درجة النضج و یتعلقون تعلقا كبیرا :عدم النضج الانفعالي  

  .بصورة الأمومة یتعرضون بصفة خاصة لقلق شدید یتعلق بالانفصال 
فقد أجرى استقصاء للعلاقة بین الخصائص المزاجیة و القابلة للإصابة : الخصائص المزاجیة  

؛ و تتمثل المیول المزاجیة عادة في الخجل أو الهروب من المواقف غیر بأعراض قلق الانفصال 
المألوفة ؛ و التي یبدو أنها من أشكال الاستجابة الدائمة ؛ فالأطفال الصغار المصابون بهذه المیول 

 معرضون بدرجة كبیرة للإصابة بأعراض القلق خلال السنوات القلیلة من سني حیاته المقبلة 
فالأمهات المصابات بالقلق یلاحظ أنهن یظهرن تعلقا غیر مأمون العواقب : بالأم درجة الارتباط 

بأطفالهن مما یؤثر على أطفالهن و یكون لدى الأطفال كثیر من القلق ؛ و العائلات التي یظهر فیها 
 الطفل اضطراب قلق الانفصال قد یكون فیه ارتباط شدید و رعایة و حمایة زائدة من الأخطار المتوقعة

 .؛ فیصبح الأطفال في الغالب هدفا لقلق الأبوین الزائد مما یجعلهم مهیئین لقلق الانفصال 
یحس الطفل من خلاله أن والدیه یهتمان كثیرا بالطفل : وصول مولود جدید في العائلة  -

ما الجدید و یشعر حینها أنه فقد الأمن الناجم من الخوف من فقدان والدیه لأن الطفل بطبعه میال دائ
إلى أن یكون موضع انتباه و رعایة و محبة والدیه فإن تصادف أن شاركه طفل آخر هذه المحبة فإنه 
یشعر بأنه مهدد و قد یترتب على ذلك التبول اللاإرادي كاستجابة لاشعوریة عضویة فیعاني الطفل قلق 

 .الحرمان أو الانفصال 
طفل و التغیر الذي یطرأ على الجو فموت أحد الأقارب أو مرض ال: ضغوط الحیاة الخارجیة -

المحیط بالطفل و الانتقال إلى سكن جدید أو مدرسة جدیدة تلاحظ دائما في تاریخ الأطفال المصابین 
باضطراب قلق الانفصال ؛ بل إن الطفل المعرض لهذه الظروف من المحتمل أن یتعرض للإصابة 

                                                
 –العلاج  –التشخیص  –الأسباب : الاضطرابات النفسیة في الطفولة و المراهقة  –حسن مصطفى عبد المعطي   1

 267ص  – 2001 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار القاهرة 
بدون طبعة  –بدون بلد النشر  –مؤسسة شباب الجامعة  –الأمراض و الاضطرابات النفسیة  –ي عبد المنعم المیلاد  2
 119ص  – 2004 –
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 1. بالقلق الشدید 
  .و ذلك یعرضه لقلق الانفصال : من ینوب عنها الاعتماد الشدید للطفل على أمه أو 

مثل الخوف من الهلاك : مرور الطفل بخبرات انفصال عابرة ارتبطت بأنواع من مخاوف النمو 
مثل هذه المخاوف تهیئ ... الخوف من النزاعات و المشاكل الأسریة , الخوف من فقدان الأم , 

 . الطفل للإصابة بقلق الانفصال 
یمكن أن یكتسب الطفل قلق الخوف نتیجة لوجود أبوین یعانون من : تعلم عوامل القلق الم

الخوف فیكون النموذج الذي یتلقاه الطفل و یتعلمه هو الخوف ؛ و یقبل بعض الآباء على تعلیم 
أبنائهم القلق و الحرص الزائد لحمایة أنفسهم من المخاطر ؛ و على نحو آخر فإن زیادة الغضب من 

  من الحیوانات مثلا و تحفیزه بشدة على عدم الخوف فإنه یدفع الطفل إلى الخوفالطفل الذي یخاف 
 . و القلق بصورة أكبر 

یجعل من الطفل أو یخلق له شیئا من الخیال حسب الأحداث التي : أثر التلفاز و القصص  
, باه أو أنه سمع بعض قصص حكاها الأهل أمامه دون انت, یراها في التلفاز و یسقطها على نفسه 

إلى تسربها في نفسیته فیتخیل لو أنه مرض فستتركه أمه و تذهب لعملها و لن یجد من یرعاه و كما 
 . ماذا لو لم تحضر الأم من عملها لإصابتها بحادث ... قد تثور الهواجس في نفسه 

فالمجموعة المزاجیة , فمن المحتمل وجود أساس وراثي لقلق الانفصال : العوامل الوراثیة  
متصلة بالكبت السلوكي المتمثل في الخجل الشدید و المیل إلى الهروب غیر المألوفة و قلق ال

 2. الانفصال كلها سمات من المحتمل أن تساهم فیها العوامل الوراثیة بنصیب كبیر 
 DSM 4أعراض قلق الانفصال حسب  - 4 – 2
الأشخاص الذین یتعلق  قلق مفرط و غیر مناسب تطوریا یتعلق بالانفصال عن البیت أو عن -

 :بهم كما یتجلى بثلاثة أو أكثر من التالي 
             ضیق مفرط معاود عند توقع أو حدوث الانفصال عن البیت أو الأشخاص الذین یتعلق -

 .بهم بشدة 
             قلق مستمر و مفرط یتعلق بالفقد أو بحدوث أذى محتمل للأشخاص الذین یتعلق بهم  -

 .بشدة 
قلق مستمر و مفرط من أن حادثا مشؤوما سیقود إلى الانفصال عن شخص یتعلق به بشدة        -

 ) . مثل فقدانه أو خطفه ( 
                                                

 –العلاج  –التشخیص  - -الأسباب : الاضطرابات النفسیة في الطفولة و المراهقة  –حسن مصطفى عبد المعطي   1
 276 - 275ص  – 2003 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار القاهرة 

 – 1996 –الطبعة الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –سیكولوجیة الطفولة  –محمد عویصة  –كامل محمد   2
 94ص 
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مقاومة مستمرة أو رفض الذهاب إلى المدرسة أو إلى مكان آخر بسبب الخوف من  -
 .الانفصال
خاص یتعلق بهم بشدة الخوف باستمرار و بإفراط أو ممانعة أن یكون وحیدا أو بدون وجود أش -

 .في المنزل أو بدون وجود بالغین ذوي أهمیة في مواضع أخرى 
ممانعة مستمرة أو رفض الخلود إلى النوم دون أن یكون على مقربة من شخص یتعلق به  -

 .بشدة أو أن ینام بعیدا عن البیت 
  . كوابیس متكررة تتضمن موضوع الانفصال  -
حین ) مثل الصداع أو آلام المعدة أو الغثیان أو الإقیاء ( شكاوي متكررة من أعراض جسدیة  -

 .یحدث أو یتوقع الانفصال عن شخص شدید التعلق به 
  .أسابیع  4مدة الاضطراب هي على الأقل 

یسبب الاضطراب ضائقة مهمة سریریا أو أخذ في الأداء الاجتماعي .سنة  18البدء قبل عمر 
 .أو الأكادیمي أو مجالات وظیفیة أخرى 

لا یحدث الاضطراب حصرا في سیاق اضطراب نمائي شامل أو فصام أو اضطراب ذهاني آخر 
 .و عند المراهقین و البالغین یفسره اضطراب الهلع مع رهاب  الساح 

 .1سنوات  6حاد إذا كانت البدایة مبكرة تحدث البدایة قبل عمر 
  : الفرق بین قلق الانفصال و خواف المدرسة   - 5 – 2

ما یترافق قلق الانفصال مع الخواف المدرسي ؛ حیث یجب علینا التمییز بین هذین كثیرا 
النوعین المتداخلین من الاضطرابات ؛ إذ یعتبر قلق الانفصال سبب من أسباب رفض الذهاب إلى 
المدرسة و إذا لم یكن ذلك فیعتبر هذا الرفض بمثابة خواف مدرسي ؛ و الخواف المدرسي في حقیقته 

                مغادرة البیت ؛ و ربما سببه هو أن الطفل یخشى على الوالدین إن تركهما وحدهماخواف من 
إلا أن بعض الباحثین و العلماء منهم . أن یصیبهما مكروه و یرید أن یطمئن بالبقاء إلى جوارهما 

و )  1906( و التي استعملت مصطلح الخواف الدراسي بمصطلح قلق الانفصال " جونسون "الباحثة 
 2. بالرغم من ذلك قلق الانفصال یبقى مصطلح محدود الصلاحیة 

: أن ذهاب الطفل إلى المدرسة یتضمن صدمتین )  1980" ( انجلش و بیرسون " و یرى العالم 
الأولى تجربة الانفصال عن الوالدین و الثانیة هي الاتصال بناس غرباء ؛ و لكنه من الضروري 

نموه النفسي أن تضعف رابطته بأمه و تحل محلها رابطة جدیدة بسیدة  بالنسبة للطفل لكي یتطور
                                                

جمعیة  –مرجع سریع إلى الدلیل التشخیصي و الإحصائیث الرابع المعدل للاضطرابات النفسیة  –تیسیر حسون   1
 38ص  – 2004 –الطب النفسي الأمریكیة 

ص  – 1991 –الطبعة الأولى  –بیروت  –بدون دار النشر  –سیكولوجیة الانفصال  –د الرحمان عبد الهادي عب  2
- 194 
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              جدیدة و من الطبیعي أن یعاني الطفل في هذه الفترة من القلق و تظهر مخاوفه في الفصل 
و الانعزال و فقدان الحب و لهذا السبب فإن الانتقال من المنزل إلى المدرسة غالبا ما یصاحبه 

 .الي و خوف من المدرسة اضطراب انفع
قلق الانفصال الذي یصاحب الخوف من المدرسة بأن الطفل ربما یخاف من " بولبي " و یفسر 

أن یحدث لأحد الوالدین مكروها عند ذهابه للمدرسة و اعتقاد الطفل بأنه سوف یقع في مكروه بمجرد 
ام الوالدین بزیارة الطفل في ضرورة قی" فلتكامب " مغادرته المنزل إلى المدرسة ؛ و لذلك یقترح 

. المدرسة من حین لآخر حتى لا یشعر الطفل بأنه قد ابتعد عنهما أو أن المدرسة قد حرمته حنانهما 
و قد یمتد الخواف في هذه السن إلى أي مكان آخر بخلاف المدرسة یعني تواجد فیه الانفصال عن 

  1. الأبوین 
  :علاج قلق الانفصال  -   6 – 2
  : و یتضمن هذا العلاج أسلوبین :  العلاج النفسي الفردي  – 1 - 6 – 2
                 العلاج النفسي الدینامي للطفل ؛ لفهم المعنى اللاشعوري للأعراض التي یعاني منها ؛ -

 .و تقویة الأنا لدیه لتحمل مواقف القلق في جلسات نفسیة في مرتین أو ثلاثة أسبوعیا 
إذ أن الإستراتیجیات المعرفیة و تدریبات الاسترخاء للأطفال  :العلاج المعرفي السلوكي  -

المصابین بقلق الانفصال تساعدهم في السیطرة على القلق ؛ كما یشتمل العلاج التعریض لمواقف 
انفصالیة مخیفة لمنع استجابة القلق المرتبط بها ؛ و عمل مدرج لمواقف قلق الانفصال و تخیل 

تخفیف حدة هذا القلق من خلال الاسترخاء ؛ بالإضافة لذلك تستخدم الارتباطات المتعلقة بها و 
استراتیجیات معرفیة مثل التصریحات التي یقوم بها الشخص و التي تهدف إلى زیادة الإحساس 

 .بالاعتماد على النفس 
و من الإستراتیجیات السلوكیة ؛ یستخدم سلب الحساسیة التدریجي للخوف من المدرسة 

للمدرسة أو الروضة أول یوم عدة دقائق تزداد تدریجیا حتى تصل إلى ساعة في باصطحاب الطفل 
نهایة الأسبوع الأول و تستمر زیادة الوقت حتى یظل الطفل في المدرسة حتى یكمل الیوم الدراسي في 

           و في خلال هذه الفترة یشجع الطفل على تنمیة علاقاته بزملائه بالمدرسة  –الأسبوع الثالث 
  .و رفاقه خارجها 

و هو یفید الآباء في تفهم أهمیة تقدیم المزید من التشجیع : العلاج الأسري  – 2 - 6 – 2
المتواصل للأطفال في الوقت الذي یتخذون فیه موقفا حازما إزاء السلوكیات التهربیة من الأنشطة 

  . المثیرة للقلق عند الابتعاد عن المنزل كالذهاب إلى المدرسة 
                   ة لذلك ؛ فإن العلاج الأسري یشجع الوالدان خلاله في التعبیر عن مخاوفهمبالإضاف

                                                
 194 -ص  –مرجع سابق  –حسن مصطفى عبد المعطي   1
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و صراعاتهم إزاء الطفل و حمایتهم الزائدة له ؛ و العمل من خلال العلاج على تجاوز هذه المخاوف 
  .و تقبلها 
ة یمكن اعتباره إن قلق الانفصال و رفض الذهاب إلى المدرس: العلاج البیئي  – 3 - 6 – 2

و تتضمن خطة العلاج الشامل كل  –عارض عصبي مرتبط بمواقف بیئیة داخل المدرسة و المنزل 
 ،           من الطفل و والدیه و أقرانه في المدرسة و الشارع و یجب تشجیع الطفل على حضور المدرسة 

و مشاركة الطفل في الأنشطة و إذا كان هناك یوم دراسي كامل یجب تنظیم برنامج للأنشطة بالتدریج 
المحببة إلیه و الاتصال المتدرج بمحور القلق الأساسي للمرض هو شكل من أشكال تعدیل السلوك 

  .یمكن تطبیقها على أي نوع من أنواع قلق الانفصال 
 : الجانب التطبیقي للدراسة  - 3
  :حدود البحث  - 1 – 3

              راسة في الكشف عن علاقة الموضوعیتمثل الحد الموضوعي لهذه الد :الحد الموضوعي 
  . لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیة ) قلق الانفصال ( و مدى أثرها على ظهور الاضطراب النفسي 

على مستوى المدرسة ) الجزائر ( أجریت هذه الدراسة في ولایة مستغانم   :الحد المكاني 
  " .بن شندیخ عثمان " الابتدائیة 

حالتین منهما تعانیان ) . ذكور و بنت واحدة  3( حالات  4شمل هذا البحث  :الحد البشري 
   .من اضطراب قلق الانفصال و حالتین لا تعانیان منه  

  . 2012 – 2011هذه الدراسة في السنة الجامعیة  أجریت :الحد الزمني 
وصف اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الوصفي الذي اتجه نحو : منهج البحث  2 – 3

             الوضع الاجتماعي و العلائقي للحالات التي تعاني و التي لا تعاني من اضطراب قلق الانفصال 
و المنهج العیادي الذي تتبعنا من خلاله تاریخ الحالات و وقفنا على أهم الصراعات و المشاكل التي 

ذلك ؛ و هذا بالاعتماد على  یتعرض لها الطفل أثناء مواقف الانفصال و أهم العوامل المتسببة في
  :العدید من التقنیات الأساسیة و المتمثلة في 

و ذلك بالتعمق في السیرورات النفسیة  و مستوى التوظیف النفسي للحالات  :دراسة الحالة   -
المعنیة بالدراسة عن طریق البحث الإذكاري الذي تمت من خلاله معرفة ماضي الحالات و من ثم 

نمو سواء كانت متزنة أو مضطربة و كذلك التطورات التي طرأت علیها مع التركیز تتبع أهم مراحل ال
على مراحل النمو النفسي و التعرف على الآلیات الدفاعیة في تلك المراحل كالتثبیت و النكوص ؛ 

  .إضافة إلى البحث الحالي الذي یهدف إلى التعرف على الحالة النفسیة للمفحوص في الوقت الراهن  
من خلال الاتصال المباشر و التفاعل الدینامي مع كل من الحالات         :ابلة الاكلینیكیة المق  -

و أیضا مع أمهاتهم للوقوف على أهم ) الأطفال الذین یعانون و الذین لا یعانون من قلق الانفصال ( 
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ریق الأسباب التي تؤدي بالطفل إلى هذا الاضطراب و التعمق في دراسة علاقة الموضوع عن ط
مسائلة الأمهات عن الفترات الحساسة لهذه العلاقة خصوصا فترة الرضاعة سواء كانت طبیعیة أم 
            اصطناعیة و المسار الذي اتخذته هذه العلاقة فیما بعد  و كذلك التعرف على واقع الطفل و خبرته

كل التي كان یعاني منها و المشا) الدخول المدرسي ( و صراعاته أثناء الانفصال الأولي عن الأم 
  .تقریبا طیلة فترة العام الدراسي الأول ؛ و كذلك الصعوبات التي تواجه الأم في تلك الفترة 

من خلال رصد أهم الحركات و الإیماءات و ردود الأفعال و الدلالات  :الملاحظة العیادیة  -
         یمیائیة السطحیة و الأفقیة الفسیولوجیة لكل من الأطفال و الأمهات أثناء المقابلات عن طریق الس

  .و العمودیة 
 "لویس كورمان " المتمثل في رسم العائلة الحقیقیة و المتخیلة لكل من  :الاختبار الاسقاطي  -

و الهدف من ذلك هو التمكن من الكشف عن شخصیة الطفل من خلال إسقاط .  "موریس بورو " و 
اته خصوصا العائلیة و مكبوتاته من خلال الرسم حیث مشاعره و أفكاره و حاجاته و دوافعه و صراع

أن رسم العائلة الحقیقیة یمكن من التعرف على نوعیة العلاقة بین الطفل و كل فرد من أفراد عائلته 
كما یدركها و یعیشها هو و خاصة العلاقة بالأم و هذا ما یخدم الهدف الأساسي للدراسة ؛ و أیضا 

من رصد أفضلیات التماهي عند الطفل من خلال إسقاطه عبر الرسم  رسم العائلة المتخیلة یمكننا
للوضعیة التي یتخیلها بالنسبة لوالدیه و إخوته و ذلك بهدف الوصول إلى عمق التركیبة الهوامیة عند 
الطفل و بالتالي تأكید التشخیص بدراسة علاقات الطفل مع المواضیع المختلفة بعد القیام بتحلیل الرسم 

  ) .مستوى المحتوى   -مستوى البناءات الشكلیة   -المستوى البیاني ( مستویاته على جمیع 
المرجع السریع إلى الدلیل التشخیصي و الاحصائي الرابع المعدل للاضطرابات النفسیة  -

بهدف القیام بالتشخیص الفارقي لاضطراب قلق  ) : DSM4( لجمعیة الطب النفسي الأمریكیة 
طرابات مشابهة یمكن أن یتعرض لها الطفل في مرحلة الطفولة كخواف الانفصال و تفریقه عن اض

  .الخ ... المدرسة أو الهلع و الخوف المرضي من الأماكن  الفسیحة 
  :عرض نتائج الدراسة و مناقشتها  - 4
 :لقد تمت المقابلات مع الحالات المعنیة بالدراسة على النحو التالي  

و ذلك بهدف السؤال عن ما ) أو من ینوب عنها ( الحالات أجریت مع أمهات :المقابلة الأولى 
إذا كان أبنائهم  یعانون من قلق الانفصال أم لا و جمع بعض المعلومات المتعلقة بخبرة الانفصال من 
              الأمهات فقط ؛ و كان الهدف الأساسي هو كسب الثقة من أجل الحصول على المعلومات 

 .تام  بصدق
كان الهدف منها جمع المعلومات المتعلقة بتاریخ الحالات من الناحیة الصحیة : ثانیة المقابلة ال

الخ و كذلك طبیعة العلاقة بین الأمهات و أطفالهن قبل و بعد الدخول ... و العقلیة و الجسمیة 
 .المدرسي 
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إلى استهدفت هذه المقابلات الحالات نفسها و كان الهدف منها التقرب : المقابلة الثالثة 
 الحالات بصفة مباشرة و كسب الثقة و التعرف على خبرة الانفصال كما تم سردها من طرف 

 .الحالات 
  .كان الهدف منها هو تطبیق اختبار رسم العائلة المتخیلة : المقابلة الرابعة 

  .حیث تم فیها تطبیق اختبار رسم العائلة الحقیقیة  و الأخیرة: المقابلة الخامسة 
أو الشخص المتعلق به الطفل ( ى أغلب المعلومات من طرف أمهات الحالات تم الحصول عل

و ذلك بسبب عدم القدرة الكافیة لها على التعبیر عن نفسها لنقص الرصید اللغوي في ) تعلقا شدیدا 
  .هذه السن ؛ إضافة إلى أن الحالات لا یمكنها أن تتذكر كل التفاصیل المرتبطة بالبحث الإذكاري 

  :فرضیات مناقشة ال
  :الفرضیة الأولى 

تؤثر علاقة الموضوع على ظهور الاضطراب النفسي لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیة و المتمثل في 
و ذلك ما أكدته نتائج دراسة الحالة الأولى و الثانیة اللتان كانتا شدیدتي التعلق بالأم . قلق الانفصال 

مما عرضهما لاضطراب قلق الانفصال الذي أثر  و لم تتعرضا إلى مواقف انفصال خلال مراحل النمو
               بشكل سلبي على حیاتهما المدرسیة و تكیفهما مع الوسط الجدید الذي یختلف عن جو البیت 

  . و الوالدین 
  :الفرضیة الثانیة 

قلق الانفصال لا یمس كل التلامیذ عند أول دخول مدرسي و إنما یكون ذلك حسب خصوصیة 
فمثلا لاحظنا أن الحالة الثانیة و الثالثة تمكنتا من التكیف مع أول دخول مدرسي و لم  .كل حالة 

تواجها أیة مشكلة فیما یتعلق بابتعادهما عن الأسرة و ذلك لتعودهما منذ الصغر على لحظات الفراق 
من  عن الوالدین ؛ و نستطیع أن نقول أن علاقة الموضوع كانت متزنة و طبیعیة و هذا ما مكنهما

  . الاندماج بصفة عادیة مع تجربة الدراسة 
 :الفرضیة الثالثة 

           في بعض الحالات یتسبب الوالدین في ظهور قلق الانفصال لدى تلمیذ المرحلة الابتدائیة 
و ذلك بسبب أن هؤلاء الأولیاء في حد ذاتهم یعانون من قلق و توتر یخص أول تجربة انفصال لابنهم 

لتفكیر في تعرضه إلى خطر معین مثلا أو عدم قدرته على الاعتماد على نفسه في عن المنزل ؛كا
مواقف معینة ؛ إضافة إلى أنهم لم یعودوهم على التفاعل الاجتماعي و إقامة علاقات خارجیة مما 

  .  عرضهم لاضطراب نفسي مجسد أساسا في قلق الانفصال 
    :التوصیات

  :موعة من التوصیات على النحو التالي من خلال هذه الدراسة یمكن أن نقدم مج
یجب على الوالدین أن یعتدلا في طریقة تربیة الطفل بحیث یتمكنان من إعطاء طفلهما  -
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 .الحمایة الكافیة و لیست المفرطة كي لا یتعرض مستقبلا إلى اضطراب قلق الانفصال 
ون علاقات على الأم أن تفسح المجال لطفلها من أجل أن یكتشف العالم من حوله و یك -

 .إیجابیة مع المحیط الخارجي 
یجب أن یتعرض الطفل خلال مراحل نموه إلى مواقف انفصال متكررة و یكون ذلك بصفة  -

منتظمة و متزنة ؛ و بالتالي یصبح متعودا على مفارقة والدته و لا یجد صعوبة أو مشاكل في التكیف 
 .بیت مع أول دخول مدرسي أو أي ظرف آخر یكون فیه بعیدا عن ال

ینبغي على الوالدین تحضیر الطفل نفسیا للدخول المدرسي من خلال إمداده بمجموعة من  -
المعطیات و المعلومات المتعلقة بالمدرسة مثلا بأنها وسط جدید و مختلف عن المنزل كي یأخذ فكرة 

 .مسبقة بأنه سیلاقي تغییرا بالنسبة للمحیط و الأفراد 
لطمأنینة و تعویده على الاعتماد على نفسه و بناء علاقات لابد من إشعار الطفل بالأمن و ا -

 .عاطفیة معه 
التأكید على أهمیة مرحلة الروضة كمرحلة قبلیة تمهیدیة للدخول المدرسي حیث یتمكن الطفل  -

حركیة و الفكریة من إقامة علاقات اجتماعیة فعالة تجنبه  -فیها  زیادة على تطویر مهاراته الحس
 . صال مستقبلا التعرض لقلق الانف

في حالة تعرض الطفل إلى اضطراب قلق الانفصال یتوجب على الوالدین التوجه به إلى  -
           المختص النفسي الذي سیساعده حتما على تخطي هذه العقبة و مواصلة حیاته الاجتماعیة

 .و الدراسیة بشكل متزن 
هذا الاضطراب الذي یبدو من النظرة لابد من إمداد الوالدین بالمعلومات الكافیة و المتعلقة ب -

الجشطلتیة أنه حالة عادیة یمكن أن یتعرض لها أي طفل في بدایة المسار الدراسي ؛ و لكن في 
          الحقیقة یمكن أن یعرقل السیر الطبیعي و الحسن لحیاة الطفل خصوصا على الصعید الدراسي

  . و الاجتماعي 

  :خاتمة 
التي تعاني و التي لا تعاني من قلق الانفصال و الوقوف على أهم  من خلال تقربنا من الحالات

الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى هذا الأخیر یمكن أن نقول أن الاعتدال بالنسبة لتربیة الطفل خلال 
مراحل النمو الأولى و تعویده على الغیاب المتزامن لوالدیه و السماح له بالاندماج في المحیط 

             ین علاقات مع جماعة الرفاق أو حتى تسجیله في الروضة كل ذلك سیهیئه نفسیاالاجتماعي و تكو 
  .و معنویا و سلوكیا لأول دخول مدرسي دون التعرض لأزمات نفسیة علائقیة 
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